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تواجــه الدراســات والبحــوث الإعلاميــة تحديــات عديــدة جديــرة بالاهتمــام مــن جانــب الخطــط البحثيــة لكليــات الإعلام 
والباحــثين فــي هــذا المجــال، ومــن بينهــا القضايــا الخاصــة بفهــم المتغيــرات المؤثــرة علــى جمهــور وســائل الإعلام ووســائطه 
ــه مــن طــرح لمفهــوم  ــا يتصــل ب ــرقمي، وم ــي العصــر ال ــا مســتخدمي هــذه الوســائل وخاصــة ف ــق عليهــم أيضًً ــن يُُطل والذي

الأجيــال الرقميــة والإنســان الــرقمي.
وترجــع بدايــة اســتخدام مصطلــح الجيــل الــرقمي إلــى العــام 2001، ومــا زلنــا نعتمــد فــي تصنيفــات هــذه الأجيــال 
وخصائــص كل جيــل علــى مــا وضعــه العالــم الغربــي ومــا أجــراه العلمــاء والباحثــون فــي الــدول الغربيــة مــن بحــوث ودراســات، 
ًـا ننقــل عنهــم ونحــاول تطبيــق مــا يطرحونــه – رغــم أنــه نابــع مــن ظــروف مجتمعاتهــم وثقافاتهــم  وللأســف فإننــا غالب�
الخاصــة - علــى مجتمعاتنــا التي نقــر بأنهــا مختلفــة حتى فــي ظــل مــا أحدثتــه العولمـة والثــورة التكنولوجيــة مــن ســقوط 

حواجــز الزمــان والمـكان.
وهــذه الأجيــال تبــدأ بالجيــل الضائــع مواليــد الفتــرة مــن 1882-1900، وهــم الجيــل الــذي شــارك فــي الحــرب العالميــة 
ــل  ــك الجي ــي ذل ــة، ويل ــة الثاني ــي الحــرب العالمي ــر وشــاركوا ف ــراده الكســاد الكبي ــذي واجــه أف ــم ال ــل العظي ــم الجي ــى، ث الأول
الصامــت الــذي ركــز أفــراده علــى النجــاح المـهني واتســموا باحتــرام القيــم الأخلاقيــة والعمــل الجــاد والانضبــاط وتجنــب المخاطــرة.

أمــا جيــل الطفــرة )1945-1964( فهــم الذيــن عاشــوا ســنوات الرخــاء الاقتصــادي فــي ثمانينــات القــرن العشــرين، 
والأكثــر تأثيــرًًا فــي الثقافــة والاقتصــاد، والجيــل X وهــم مواليــد الفتــرة )1965-1979(، وهــذا الجيــل ولــد لــدى أســر 

ًـا ومتشــككًًا وســاخرًًا فــي الوقــت نفســه. ًـا ومكتفي� يعمــل فيهــا كلًاً مــن الأب والأم ممــا جعلــه مســتقلًاً وبراجماتي�
وعاصــر جيــل X )جيــل الألفيــة( الذيــن ولــدوا فــي الفتــرة )1980-1994( بدايــات هــذه الألفيــة، وشــهد التطــورات 
والتغيــرات المرتبطــة بالعولمـة والثــورة التكنولوجيــة واســتخدام الإنترنــت والهواتــف المحمولــة ووســائل التواصــل الاجتمــاعي، 

وتميــز أفــراده بالســعي لاكتســاب المهــارات الجديــدة ومتابعــة التعليــم المســتمر والاهتمــام بالقضايــا البيئيــة.
ويأتــي جيــل Z )جيــل مــا بعــد الألفيــة( مولعــا بالتكنولوجيــا التي أصبحــت جــزءًًا مــن حياتــه اليوميــة منــذ مــيلاده، فهــو 
أول جيــل يعيــش مــع شــبكة الإنترنــت والهواتــف الذكيــة والالعــاب الالكترونيــة ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي وشاشــات 
اللمــس، ويتعاملــون فــي العالــم الــرقمي بمهــارة إلــى حــد كبيــر فــي التعليــم واكتســاب المهــارات العمليــة، لكنهــم يعانــون فــي 
الوقــت نفســه مــن بعــض الســلبيات المتصلــة بذلــك، مــن اهمهــا ادمــان وســوء اســتخدام وســائل التكنولوجيــا ممــا يؤثــر فــي 
نموهــم وميلهــم إلــى العزلــة و اتســامهم بالأنانيــة، وأشــارت بعــض الدراســات العلميــة إلــى أن درجــة انتبــاه أفــراد هــذا الجيــل 
8 ثــوان فقــط مقارنــة بـــ 12 ثانيــة لــدى الجيــل الســابق، وأن 90% منهــم يعانــون مشــاكل فــي الــعين بســبب الاســتخدام 
الواســع للحاســب الآلــي والهواتــف الذكيــة، ويحــرص علــى الخصوصيــة والاســتقلالية فــي شــئونه ويفضــل التوجيــه الذاتــي 

ولديــه روح الابــداع والمنافســة.
وهــذا الجيــل لديــه مرونــة فــي التفــاعلات ويتشــابه أغلبهــم فــي ســلوكياتهم الحياتيــة وأســلوب معيشــتهم - مهمــا 
اختلفــت جنســياتهم - ويميلــون لاســتخدام بعــض مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بشــكل أكبــر مثــل انســتجرام وتيــك تــوك 
ويوتيــوب ويتبادلــون التهانــي والمشــاركة فــي الاحــزان رقميــا، ويســتهلكون بشــكل كبيــر المنشــورات الجاهــزة وفيديوهــات 
الريلــز والصــور الرومانســية وبعــض الأغانــي، وتحــول أفــراد هــذا الجيــل إلــى مجــرد ســلعة تتربــح منهــا الشــركات التجاريــة 

لأنهــم الأكثــر اســتهلاكًًا للتكنولوجيــا.

المقال الافتتاحى

الأجيال الرقمية والحاجة إلى مزيد
من البحوث الإعلامية البينية

أ. د. ليلى عبد المجيد

أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة
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المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

ويأتــي جيــل ألفــا )2013- حتى الآن( وهــو الجيــل الأحــدث الذيــن يتعرضــون ويتعاملــون مــع التكنولوجيــا، بــل ومــع 
الــذكاء الاصطنــاعي - بشــكل كامــل منــذ ميلادهــم، وإن كانــوا يواجهــون تحديــات فــي تحقيــق التــوازن بين العالــم الواقعــي 
والعالــم الافتــراضي حيــث إنهــم يعجــزون عــن التمييــز بين حياتهــم الماديــة وحياتهــم الرقميــة، فهــم غارقــون فــي العالــم 

الافتــراضي، ومــن المتوقــع أن يكــون الجيــل الأكثــر إبداعًًــا.
ــراد أســرته والتجمعــات  ــي عــن التعامــل مــع أف ــوح الالكترون ــل التعامــل مــع الهاتــف الذكــي والل ويفضــل هــذا الجي
ــات  ــال اســتهلاكا للبيان ــر الأجي ــا جعلهــم أكث ــة، مم ــن حياتهــم اليومي ــة جــزء اساســيا م ــرون التقني البشــرية، وهــم ي

ــرة والســفر. ــي، ويعشــقون المغام ــم الواقع ــع العال ــل م ــت عــن التعام ــون اســتخدام الإنترن ويفضل
ومــع العــام الحالــي 2025، نحــن أمــام جيــل جديــد مــن البشــرية يطلــق عليــه جيــل بيتــا، وبراعــم هــذا الجيــل هــم 
أبنــاء مــن يعرفــون بالمواطــنين الرقمــيين )مواليــد نهايــات جيــل الألفيــة وطلائــع جيــل زد مــا بعــد الألفيــة( الذيــن امتلكــوا 
ــة حتى الآن  ــر دراي ــات الأكث ــاء والأمه ــم الآب ًـا باعتباره ــم رقمي� ــي ظــل ريادته ــم. وف ــر زمانه ــرة بتغي ــم مغاي ــم وقي مفاهي
بالتكنولوجيــا فمــن المرجــح أن يشــكلوا طريقــة تفــاعلات جيــل بيتــا وســيكولوجيته، وتشــكيل جيــل مختلــف فــي بيئــة 
ًـا. وتشــير التوقعــات أنــه بحلــول منتصــف ثلاثينــات القــرن الحــادى والعشــرين سيشــكل جيــل بيتــا %16  معــززة رقمي�

مــن ســكان العالــم.
ــة  ــة الرقمي ــا الأمــن والخصوصي ــك قضاي ــراضي، بمــا فــي ذل ــم الافت ــم للعال ــب المظل ــى الجان ــاه إل ومــن المهــم الانتب

ــن ســيطرة البشــر. ــاعي مســتقبلًاً م ــذكاء الاصطن ــات ال ــات المبرمجــة بتقني وخطــورة خــروج الربوت
ورغــم أن الفجــوة بين الأجيــال المتتابعــة موجــودة منــذ الأزل، إلا أنهــا قبــل العصــر الــرقمي كانــت تــدور حــول وجهــات 
النظــر فــي بعــض الأمــور مثــل مــا يخــص الموســيقى والسياســة والمعاييــر الاجتماعيــة والممارســات الدينيــة، إلا أن هــذه 

الفـجـوة بين الأجـيـال تتـسـع ـفـي عالمـنـا المعاـصـر وـمـا يـشـهده ـمـن تـحـول رقمي.
وتشــير الأرقــام إلــى أن عــدد مســتخدمى الإنترنــت فــي مصــر فــي ينايــر 2025 أصبــح 96.3 مليــون مســتخدم )مــن 
حوالــي 118 مليــون إجمالــي ســكان مصــر( أي بنســبة 81.6%، وبلــغ عــدد الشــباب فــي المرحلــة العمريــة مــن 29-18 

ســنة )21.1 مليــون( بنســبة 19.9% مــن إجمالــي الســكان عــام 2024.
وهــذه المؤشــرات تؤكــد أننــا بحاجــة لأن تعطــي كليــات الإعلام فــي مصــر فــي خططهــا البحثيــة مزيــدًًا مــن الاهتمــام 
بدراســة الخصائــص الاجتماعيــة والنفســية للأجيــال الرقميــة، وعلاقتهــا بوســائل الإعلام التقليديــة والرقميــة ومــن بينهــا 
وســائل التواصــل الاجتمــاعي، وخصائــص كل جيــل منهــا، حتى لا نظــل معتمديــن فقــط علــى مــا انتهــت إليــه البحــوث 
الأجنبيــة، أو الدراســات الجزئيــة التي يقــوم بهــا باحثــون أفــراد فــي كليــات الإعلام فــي رســائلهم للماجستيــر والدكتــوراه 

أو فــي بحــوث الترقيــة.
نحــن فــي حاجــة إلــى بحــوث بينيــة جماعيــة بالتعــاون مــع تخصصــات أخــرى مثــل علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع 
لصلتهــا الوثيقــة بهــذا الموضــوع، حتى يمكننــا أن نفهــم الجمهــور أو المســتخدمين ونتعامــل معهــم بأســلوب عــلمي 

ــدروس. م
كمــا أنــه مــن المهــم أيضــا الاهتمــام بالدراســات المســتقبلية التي تعطينــا معلومــات عــن المتوقــع علــى الأقــل علــى المـدى 
القصيــر والمتوســط، لا ســيما ونحــن تشــهد كل يــوم تطــورات ســريعة ومتلاحقــة فــي اســتخدامات تقنيــات وتطبيقــات 

الــذكاء الاصطنــاعي فــي العالــم، وفــي الإعلام.
ــو  ــد أوجــه الاخــتلاف والتطــور. وأدع ــة وتحدي ــة للمقارن ــة التتبعي ــام بالدراســات التطوري ــم أيضــا الاهتم ــن المه وم
أيضًًــا إلــى الاهتمــام بالبحــوث التجريبيــة وشــبه التجريبيــة، فــي إطــار رؤيــة محــددة لما نريــد أن نصــل إليــه مــن بيانــات 

علميــة فــي هــذا المجــال.
ونشــير إلــى أهميــة الدراســات الكيفيــة التي يتــم إجراؤهــا بأســلوب متعمــق ودقيــق ووفــق المنهجيــة الدقيقــة لهــذا 

النــوع مــن البحــوث المهمــة وباســتخدام بعــض الأدوات المقننــة فــي هــذا الســياق.
ــن البحــوث  ــا م ــات الإعلام ومخرجاته ــاون بين كلي ــة للتع ــة واضح ــاك آلي ــون هن ــن الحــتمي أن تك ــدا م ــرًًا، غ وأخي
ًـا علــى فهــم خصائــص مســتخدمي  العلميــة، والمؤسســات الإعلاميــة، وشــركات الإنترنــت، والمنصــات الرقميــة، للعمــل مع�

هــذه الوســائط والمنصــات مــن الأجيــال الرقميــة فــي مصــر، حتى يمكننــا بنــاء تواصــل حقيقــي معهــم.


